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 الزمن المنفويّ... قراءة في فيلم "السبّاحتان" 

علي مواسي*

1. لماذا 'الزمن المنفويّ'؟

تحاول هذه المقالة التأمّل والتفكير في 'الزمن المنفويّ'،1 من خلال فحص مكوّنات الخطاب الزمنيّ في 
وســيط ســرديّ جمالــيّ ســينمائيّ يتنــاول ثيمــة النفــي/ المنفــى فــي ســياق عربــيّ معاصــر، وتحليــل العلاقــات 
بيــن مكوّنــات هــذا الخطــاب المشــكلّ لحــسّ ومفهــوم الزمــن المنفــويّ، وبالتالــي للتجربــة المنفويـّـة عمومًــا، 

بوصفهــا تجربــة بشــريةّ تكوينيّة.

إنّ اختيــار مصطلــح 'المنفــى'، واشــتقاق لفــظ 'المنفــويّ' منــه، مــردّه أننّــي أجــده الأكثــر احتــواءً والأشــمل 
تمثيــلًا للحــالات المنفويـّـة التّــي لا يمكــن حصرهــا علــى مســتوى التجربــة البشــريةّ؛ ســيرورةً وصيروة، أســباباً 
كانــت - علــى ســبيل المثــال - هجــرة داخليّــة  ونتائــج وتشــكلّات ودينامكيّــات وتفاوتـًـا فــي الوضعيّــات؛ ســواء أ
أمَْ قســريةّ، سياســيّة الأســباب، عســكريةّ،  يـّـة  يـّـة، اختيار أمَْ دوليّــة وقارّ إقليميّــة ومناطقيّــة  أمَْ خارجيّــة، 
يّــة، نفســيّة، ثقافيّــة، أمَْ غيــر ذلــك. يهمّنــي بالدرجــة الأولــى فــي هــذا المبحــث تجربــة العبــور  اقتصاديّــة، جندر
مــن حيّــز/ فضــاء/ مجــال مــا والحلــول فــي آخــر، الانتقــال مــن حــال إلــى حــال، وتبــادل الحاليــن التشــكلّ عبــر 
التفاعــلات والعلاقــات الناشــئة بينهمــا، علمًــا أنّ الحاليــن ليســتا ســوى حــال واحــدة ذات ديمومــة، وليــس 

الفصــل بينهمــا، الــوارد فــي النــصّ هنــا، ســوى أمــر إجرائــيّ لأغــراض التفكيــر والتحليــل.

2. العيّنة والمنهجيّة

يـّـة  يـّـة الويلز اختيــر لغــرض المقالــة فيلــم "الســبّاحتان" [The Swimmers] )2022( للمخرجــة المصر
ســالي الحســيني، وهــو يُعْــرضَ عبــر منصّــة Netflix الأمريكيّــة، وقــد حقّــق مشــاهدات واســعة فــي المنطقــة 
ــة،  ــة منــذ صــدوره، جعلتــه يدخــل قائمــة الأفــلام العشــرة الأكثــر مشــاهدة فــي منصّــةNetflix  العربيّ العربيّ
ا، وقــد يكــون بذلــك مــن بيــن عوامــل واســعة الأثــر فــي  وهــو مــا يعنــي أنّ نصّــه ذو شــيوع واســع نســبيًّ
تشــكيل الحــسّ والوعــي علــى مســتوًى عــامّ أو شــعبيّ فــي مــا يتعلـّـق بالمســألة المنفويـّـة، وتحديــدًا فــي 
ســياق عربــيّ معاصــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، كان للفيلــم حضــور فــي عــدد مــن المحافــل والمؤسّســات الرســميّة 
الدوليّــة ذات الاهتمــام بالمســألة المنفويـّـة، مثــل "المفوّضيّــة الســامية للأمــم المتّحــدة لشــؤون اللّاجئيــن"، 
التّــي عرضــت الفيلــم عــام 2022، وهــو مــا يشــير إلــى أنّــه يحقّــق تجانسًــا مــا مــع خطــاب الهجــرة واللجــوء 
الحقوقــيّ المؤسّســاتيّ الدولــيّ، يمنحــه مقبوليّــة فــي هــذا الحقــل، فيكــون بذلــك نقطــة لقــاء خطابيّــة بيــن 

العــامّ/ الشــعبيّ والمؤسّســاتيّ/ التخصّصــيّ.

1. فــي محــرّكات البحــث العامّــة والتخصّصيّــة، لــم أعثــر علــى اســتخدام للتركيــب اللغــويّ 'الزمــن المنفــويّ' بالعربيّــة، فــي مــا توفّــره الشــبكة. علــى ســبيل المثــال، 
ا، بــل نــادرة.  ــردِ فــي نصــوص قليلــة جــدًّ وَفْــق محــرّك البحــثGoogle ، هــذا الاســتخدام لا يظهــر فــي أيّ نتيجــة متاحــة علــى الشــبكة، علمًــا أنّ اللفــظ 'منفــويّ' يَ
كذلــك هــو الشــأن لــدى الفحــص عبــر Chagpt، البرنامــج الــذي يقــدّم مســحًا لكــمّ هائــل مــن النصــوص والمعلومــات حتّــى عــام 2021، إذ إنـّـه لا يقــدّم معلومــات 

حــول هــذا الاســتخدام ذات صلــة.
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ا، نحــو الوقــوف علــى  ـا- ســمعيًّا- لســانيًّ يّـً ــا بصر يـّـة فــي الفيلــم، باعتبــاره نصًّ إنّ المنهجيّــة التأمّليّــة التفكير
مكوّنــات خطابــه الزمنــيّ، المنفــويّ تحديــدًا، ستســتند إلــى مجموعــة مــن الأدوات القرائيّــة، مثــل الوصــف، 
والتحليــل اللســانيّ، والتناصّــيّ، والبصــريّ، والســمعيّ، وفحــص علاقــات القــوى بيــن الفاعليــن المختلفيــن 

فــي الفيلــم، ذوات ومؤسّســات وشــبكات، مــن منظــور سوســيولوجيّ، وسوســيولوجيّ ثقافــيّ.

ســيكون التركيــز فــي المقالــة علــى ثلاثــة ملامــح فــي خطــاب فيلــم "الســبّاحتان" الزمنــيّ تميّــز منفويتّــه؛ 
الزمــن الانتظــاريّ، والزمــن الجــذوريّ، والزمــن الإنجــازيّ.

"The swimmers – 3. عن "السبّاحتان

ــرافيّ درامــيّ مقتبــس عــن قصّــة حقيقيّــة، وهــو يــروي عبــر منظــور زمنــيّ خطّــيّ  فيلــم "الســبّاحتان" بيوچـ
يةّ، اللتّيــن تخوضــان  يــا الســور وتتابعــيّ، قصّــة الأختيــن الســبّاحتين ســارة ويســرى ماردينــي، مــن مدينــة دار
مــع ابــن عمّهمــا نــزار، الموســيقيّ والمُسَــوْطِن، رحلــة لجــوء إلــى ألمانيــا خــلال عــام 2015، بعــد بضــع ســنوات 
ــذي  مــن انطــلاق الثــورة أو الانتفاضــة فــي بلدهمــا، فــي ســياق مــا يُتعــارفَ علــى تســميته "الربيــع العربــيّ" الّ
انطلــق فــي تونــس أواخــر عــام 2010، والممتــدّ إلــى عــدد مــن دول المنطقــة العربيّــة خــلال عــام 2011. لــدى 
الســبّاحتين، ووالدهمــا عــزّت، مــدرّب الســباحة، طمــوح أن تشــاركا فــي الألعــاب الأولومـپـــيّة ممثّلتيــن للدولــة 
ــذي تدخلــه ســوريا يقــف عائقًــا أمــام هــذا الطمــوح، بالإضافــة إلــى  يةّ، إلّا أنّ واقــع النــزاع المســلحّ الّ الســور
فقــدان الأمــان الخــاصّ والعــامّ، مــا يدفــع العائلــة إلــى اتخّــاذ قــرار أن تخــوض الأختــان ماردينــي رحلــة اللجــوء، 
علــى أن تواصــلا العمــل نحــو تحقيــق طموحهمــا الرياضــيّ، وأن تســعيا إلــى لــمّ شــمل باقــي أفــراد العائلــة 
بعــد وصولهمــا إلــى ألمانيــا، ولا ســيّما أنّ الأخــت الصغــرى، يســرى، لا تــزال قاصــرة ويمكنهــا الشــروع فــي هــذا 

الإجــراء وَفْــق سياســات الهجــرة الألمانيّــة.

يبًــا عبــر بحــر إيجــة في  يتنــاول الفيلــم تفاصيــل رحلــة لجــوء الأختيــن ماردينــي مــن ســوريا إلى تركيــا، ثــم تهر
زورق مــع العشــرات مــن طالبــي اللجــوء، وصــولًا إلى جزيــرة ليســبوس اليونانيّــة، فطريــق البــرّ عبــر مقدونيــا، 
فصربيــا، فالمجــر، فالنمســا، حتّــى ألمانيــا، بمــا تتضمّنــه هــذه الرحلــة مــن مخاطــر هلاك ونجــاة، ومواقــف 
بيــن  عنصريـّـة ضــدّ اللاجئيــن، وسياســات حكوميّــة أمنيّــة غيــر إنســانيّة وقمعيّــة، واســتغلال مــن قبــل المهرّ

وشــبكاتهم، واعتــداءات جنســيّة، وصــراع كثيــف مــن أجــل البقــاء

يتتبّــع الفيلــم الأختيــن ماردينــي بعــد وصولهمــا إلــى ألمانيــا، برليــن تحديــدًا، ووضعهمــا وابــن عمّهمــا نــزار، مــع 
المئــات، فــي مركــز اســتيعاب وتجميــع لطالبــي اللجــوء تشــرف عليــه ســلطات الهجــرة الألمانيّــة، وخوضهمــا 
ــا للحصــول علــى صفــة 'لاجــئ'. يســلطّ الفيلــم الضــوء علــى التحــوّلات التّــي تطــرأ علــى  مســارًا بيروقراطيًّ
شــخصيّة كلّ منهمــا خــلال ذلــك، واختــلاف تفاعلهمــا مــع ظــروف الحيّــز المنفــويّ، الاغترابــيّ عمومًــا. تصــرّ 
يســرى علــى مواصلــة تلقّــي تدريبهــا الصــارم تحقيقًــا لطمــوح المشــاركة فــي الألعــاب الأولومـپـــيّة، وتلتقــي 
ــذي يريــد هــو أيضًــا تلبيــة رغبــة شــخصيّة مــن  رغبتهــا فــي ذلــك مــع رغبــة مــدرّب ألمانــيّ يُدْعــى سْــفين، الّ
خلالهــا، تعويضًــا عــن عــدم تمكنّــه مــن تحقيــق هــذا الطمــوح فــي مرحلــة ســابقة مــن عمــره. أمّــا ســارة، 
فإنهّــا تحــوّل طموحهــا فــي اتجّــاه مختلــف، نحــو العــودة إلــى جزيــرة ليســبوس لمســاعدة عابــري البحــر مــن 
يــو دي  اللاجئيــن. تتمكـّـن يســرى فــي نهايــة الفيلــم مــن المشــاركة فــي الألعــاب الأولومـپـــيّة الصيفيّــة فــي ر
ــص فــي  يــو 2016"، ليــس تمثيــلًا لدولتهــا، ســوريا، وإنمّــا ضمــن فئــة تُخَصَّ جانيــرو عــام 2016، المعروفــة بـــ "ر
ذلــك العــام للّاجئيــن. يكــون مصيــر ســارة الاعتقــال مــن قِبــل الســلطات اليونانيّــة خــلال مســاعدتها للاجئيــن 

وإنقاذهــم مــن الغــرق، ووجّهــت لهــا تهمــة تهريــب البشــر لأغــراض الهجــرة غيــر الشــرعيّة.
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إنّ الفتــرة الزمنيّــة العينيّــة التّــي اختارهــا كاتبــا الســيناريو، ســالي الحســيني وجــاك ثــورن، لتنــاول المســألة 
المنفويـّـة، بؤرتهــا عــام 2015، قُبَيْلــه وبعَُيْــده، وقــد اعتبــر خلالهــا المجتمــع الدولــيّ، الغربــيّ تحديــدًا، نــزوح مــا 
ــا بمثابــة  يزيــد عــن 1.3 مليــون إنســان مــن الــدول التّــي يحملــون جنســيّاتها إلــى دول الاســتقبال فــي أوروپـّ
'أزمــة هجــرة' عالميّــة هــي الأكبــر منــذ الحــرب العالميّــة الثانيــة )1945-1939(، وقــد أدّى ذلــك إلــى مواقــف 
وخطابــات سياســيّة ومجتمعيّــة متفاوتــة، تتــراوح بيــن مــا يمكــن أن نصفــه 'كراهيــة للآخــر' )طالــب اللجــوء 

فــي هــذه الحالــة(، و 'قبــولًا للآخــر'، مــن منظــورات حقوقيّــة وأخلاقيّــة.

4. معلومات الفيلم

العنوان: السبّاحتان.

تاريّخ الإصدار الأوّل: 8 أيّلول )سـپـتمبر( 2022.

بلد التسجيّلّ: الولايّات المتّحدةِ.

اللغة الأصليّّة: العربيّّة؛ الإنـچـليّزيّةّ.

المدّةِ: 134 دقيّقة.

إخراج: سالي الحسيّني.

كتابة السيّناريّو: سالي الحسيّني؛ جاك ثورن.

الممثّلــون المركزيّـّـون: أحمــد مالــك )نــزار(؛ جيّمــس كيّرشــنا فلويّــد )عماد(؛ علي ســليّمان )عزّت مرديّني(؛ 
ماثيّاس شويّـچـــوفيّر )سْفيّن(؛ منال عيّسى )سارةِ مارديّني(؛ نتالي عيّسى )يّسرى مارديّني(.

5. أزمنة الزمن المنفويّ
5. أ. الزمن الانتظاريّ

أحــد ملامــح الزمــن المنفــويّ أنـّـه زمــن انتظــاريّ، وهــو انتظــار تتعــدّد وتتفــاوت عوامــل تشــكيله؛ إذ لهــا 
أن تكــون مؤسّســاتيّة بيروقراطيّــة، مجتمعيّــة، ثقافيّــة، نفســيّة، جســمانيّة، حَدَثيّــة، أو غيــر ذلــك، علمًــا 
ــا عوامــل متداخلــة ومتشــاكلة فــي مــا بينهــا، لا يمكــن فصــل أحدهــا عــن الآخــر إلّا لغــرض التــداول  أنهّ

والتحليــل والإيضــاح.

فــي فيلــم "الســبّاحتان"، يبــرز الزمــن الانتظــاريّ البيروقراطــيّ المؤسّســاتيّ مثــلًا، مــن خــلال اضطــرار اللّاجــئ/ 
المهاجــر إلــى الانتظــار شــهورًا، وربمّــا ســنوات، مــن أجــل الحصــول علــى صفــة 'لاجــئ'، وهــي صفــة قانونيّــة 
إجرائيّــة تُخْرجــه مــن تصنيــف 'اللّاشــرعيّة' وتُدْخلــه تصنيــف 'الشــرعيّة'، مــن منظــور مؤسّســاتيّ بيروقراطــيّ 
حكومــيّ، وكذلــك تمنحــه هــذه الصفــة حقوقًــا مدنيّــة نســبيّة فــي دولــة الاســتقبال، وَفْقًــا لسياســات الهجــرة 

المعتمــدة فيهــا.

تقيّــد المؤسّســاتيّة البيروقراطيّــة الحكوميّــة نــزار، الشــابّ الموســيقيّ المُسَــوْطِن، ابــن عــمّ الســبّاحتين 
ـا؛ فهــو يجــد نفســه بعــد وصولــه برليــن 'شــبه  يّـً ســارة ويســرى ماردينــي، وتجعــل زمنــه المنفــويّ انتظار
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معتقــل' فــي مركــز اســتيعاب وتجميــع طالبــي اللجــوء، منتظــرًا معالجــة ملــفّ طلــب اللجــوء الخــاصّ بــه 
مــن قِبــل ســلطات الهجــرة الألمانيّــة، المعروفــة بـــ 'مكتــب الهجــرة'. ينتظــر نــزار بــلا عمــل أو قــدرة علــى 
كــز صناعــة  تحقيــق ذاتــه مــن خــلال ممارســة وتطويــر فنّــه فــي الحيّــز المنفــويّ الجديــد، برليــن، أحــد أهــمّ مرا
ــم، وهــي المواصفــات التّــي جعلتــه يخــوض رحلــة اللجــوء إليهــا  الموســيقى والترفيــه علــى مســتوى العالَ
مســتبدلاً إياهــا بكنــدا. يتكثّــف هــذا الطمــوح مــن خــلال وصــف الحيــاة الموســيقيّة البرلينيّــة وذكــر اســم 
النــادي الليلــيّ "بيرچـــهاين" علــى لســان ابنــة عمّــه ســارة، وهــي تحــاول إقناعــه أن يخــوض رحلــة اللجــوء 

معهــا وأختهــا يســرى إلــى ألمانيــا.

الزمــن الانتظــاريّ لــدى نــزار، تجربــةً إنســانيّة منفويـّـة، يحضــر فــي الفيلــم مــن خــلال تكــرار أفعــال وممارســات 
ذات حــسّ روتينــيّ ورتيــب، تســهم فــي 'تمضيــة الوقــت'، ســاعةً بســاعة ويومًــا بيــوم؛ لعــب الــورق والشــطرنج 
الاعتقالــيّ/  الزمــن  تميّــز  الذكــور، وهــي مواصفــات  بيــن  الأخبــار مثــلًا، وتحديــدًا  إلــى نشــرات  والاســتماع 
الســجنيّ/ الحصــاريّ/ العزلــيّ عمومًــا. كمــا يحضــر هــذا الزمــن لــدى نــزار مــن خــلال الجســد وتحوّلاتــه، حيــث 
الاصفــرار والاكفهــرار والعبــوس والحــزن فــي ملامــح وجهــه، والثقــل والهشاشــة والبــطء فــي حركتــه الجســديةّ. 
الزمــن الانتظــاريّ يحــوّل نــزار مــن شــخصيّة حيويـّـة، نابضــة، فرحــة، شــغوفة، طامحــة، إلــى شــخصيّة مكتئبــة، 
فاقــدة الطاقــة، عليلــة، مســتاءة، تشــاؤميّة، كمــا أنـّـه يتســبّب فــي أن يعقــد نــزار المنتظِــر مقارنــةً تفاضليّــة بينــه 
وابنتَــيْ عمّــه الســبّاحتين، ســارة ويســرى، اللتّيــن تحصــلان علــى فرصــة لتحقيــق الــذات والتفاعــل الحيــويّ 
لــةً بالمــدرّب  النســبيّ ضمــن الحيّــز المنفــويّ، كونهمــا تملــكان خبــرة تحقّــق مصلحــة دولــة الاســتقبال، مُمَثَّ

سْــفين علــى نحــو مــا، فــي إدمــاج طالبــي اللجــوء فــي الحيّــز المنفــويّ.

نــزار فــي الفيلــم نمــوذج منفــويّ يمثّــل الملاييــن مــن اللاجئيــن حــول العالــم، مــن حيــث مواقعهــم المختلفــة 
فــي مســار حصولهــم علــى صفــات قانونيّــة مــن دول الاســتقبال، نحــو: 'طالــب لجــوء'، 'لاجــئ'، 'مقيــم'، 
'مواطــن'، 'مُعــاد'، 'مرفــوض'، وغيــر ذلــك، وجميعهــم ضمــن هــذا المســار يشــتركون فــي أنّ زمنهــم انتظــاريّ.

5. ب. الزمن الجذوريّ

أحــد ملامــح الزمــن المنفــويّ فــي فيلــم "الســبّاحتان" أنـّـه جــذوريّ، حيــث الالتفــات علــى نحــو مســتمرّ إلــى 
مــا يمكــن وصفــه بأنـّـه 'جــذر/ جــذور'؛ وطنًــا، دولــةً، عائلــةً، أصدقــاء، طفولــةً، أطــرًا للانتمــاءات الثقافيّــة 

يـّـة أو الثقافيّــة... إلــخ. أو الحضار

يتحقّــق حــسّ الزمــن الجــذوريّ فــي الفيلــم، علــى ســبيل المثــال، مــن خــلال توظيــف أغنيــة الفنّانــة 
الســوريةّ لينــا شــاماميان "شــآم" )2007(، التّــي شــاعت علــى نحــو واســع فــي الســنوات الأولــى مــن 
يةّ. تغنّــي مقطعًــا مــن الأغنيــة امــرأة ســوريةّ تخــوض رحلــة اللجــوء  انــدلاع الانتفاضــة أو الثــورة الســور
مــع طفلتهــا وزوجهــا، وهــي تنتظــر مــع مجموعــة مــن اللاجئيــن الآخريــن مــن إثنيّــات مشــرقيّة وجنوبيّــة 
مختلفــة تهريبَهــم مــن تركيــا إلــى اليونــان عبــر بحــر إيجــة. كلمــات الأغنيــة فصيحــة كلاســيكيّة، وهــي ذات 
مجــازات ودلالات تتغنّــى بالوطــن وتُعْلــي مــن شــأنه؛ ســوريا فــي هــذه الحالــة، موطــن شــخصيّات الفيلــم 
المركزيـّـة. جــرى توظيــف هــذه الأغنيــة فــي ســياق الفعــل الرحلــيّ العبــوريّ للّاجئيــن، حيــث يُقْتَبَــس منهــا 
وصــف وتســاؤل مــع مَشــاهد انتظــار وترقّــب علــى البــرّ التركــيّ قُبَيْــل خــوض البحــر: "شــآم أنــت فتاتــي 
كبــر؟". فــي الاقتبــاس إحالــة إلــى علاقــة مــع الوطــن تتّصــف بالحــبّ،  وأمّــي/ حضنــت صبــاي فهــل فيــك أ
والأمومــة، والصبــا، والرغبــة فــي البقــاء فيــه حتّــى مرحلــة متقدّمــة مــن العمــر أو العــودة إليــه. هــذا الحقــل 
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يًّــا، زمنيّتــه تتشــكلّ مــن تداخــل أفعــال وعواطــف التذكـّـر والرحيــل والرغبــة فــي  ــا جذور الدلالــيّ يولـّـد حسًّ
ديمومــة الاتصّــال مــع الوطــن. إنهّــا زمنيّــة نفســيّة يلتقــي فيهــا مــا يُتَعــارفَ علــى تقســيمه إلــى حاضــر، 
ــلًا، وهــو تقســيم إجرائــيّ فــي المســتوى الظاهــر  ــى مُتَخَيَّ ــا، ويســتجلب مســتقبلًا متمنًّ يســتدعي ماضيً

مــن اللغــة، لأغــراض التــداول والتحليــل والإيضــاح.

نحــسّ الزمــن الجــذوريّ أيضًــا فــي إلحــاح يســرى المســتمرّ أن تشــارك فــي الألعــاب الأولمـپـــيّة باســم 
دولتهــا ســوريا، وهــو طمــوح ينتقــل معهــا مــن وطنهــا إلــى الحيّــز المنفــويّ، ألمانيــا. وَفْــق حبكــة الفيلــم، 
يُعَــدّ هــذا الطمــوح مــن الأســباب الرئيســيّة لــدى الأختيــن ماردينــي والعائلــة للمخاطــرة فــي خــوض رحلــة 
اللجــوء؛ فالحــرب تعيــق التــدرّب وتمنــع تحقّــق هــذا الطمــوح. ســعى والــد الأختيــن ماردينــي، عــزّت، 
إلــى أن يمثّــل دولتــه فــي رياضــة الســباحة فــي الألعــاب الأولمـپـــيّة خــلال شــبابه، إلّا أنّ الخدمــة العســكريةّ 
حالَــتْ دون ذلــك، فــراح يجسّــد طموحــه الذاتــيّ المتعطّــل عبــر تدريــب ابنتَيْــه نحــو تحقيــق هــذا الهــدف. 
بهــا الألمانــيّ، سْــفين، أن تتنافــس  يتعــارض طمــوح يســرى فــي تمثيــل دولتهــا مــع مــا اقترحــه عليهــا مدرّ
يــو  يــو دي جانيــرو عــام 2016 )ر ضمــن فريــق مخصّــص للّاجئيــن فــي الألعــاب الأولمـپـــيّة الصيفيّــة فــي ر
2016(؛ إذ إنّ وضعيّتهــا القانونيّــة، 'طالبــة لجــوء'، تعيــق إمكانيّــة تمثيلهــا للدولــة الســوريةّ، ولا ســيّما 
أنّ نظامهــا السياســيّ مُقاطَــع مــن المجتمــع الدولــيّ. يكشــف هــذا التعــارض عــن توتـّـر بيــن زمنيــن؛ 
الزمــن الجــذوريّ مــن جهــة، والزمــن الـّـذي يمكننــا تســميته 'الزمــن الإنجــازيّ'، الـّـذي يتجانــس مــع 
سياســات الهجــرة لــدى الدولــة الألمانيّــة وعمــوم المجتمــع الدولــيّ، الغربــيّ تحديــدًا، حيــث التــراوح بيــن 

سياســات الاندمــاج والاســتيعاب فــي حــال قبــول طلــب لجــوء مــا. 

إنّ التوتـّـر بيــن الزمــن الرجوعــيّ والزمــن الإنجــازيّ، ومــا يتشــكلّ فــي مجــال هــذا التوتـّـر، يظهــر فــي خطــاب 
يًّــا للزمــن المنفــويّ. الفيلــم الزمنــيّ مشــكلًّا مركز

5. ت. الزمن الإنجازيّ

يًّــا فــي خطــاب فيلــم "الســبّاحتان" الزمنــيّ، يلــحّ حضــورًا فــي مختلــف  يُعَــدّ 'الزمــن الإنجــازيّ' محــورًا مركز
ــت الثوانــي  مراحــل حبكتــه، وهــو عمومًــا زمــن مَقيــس، فيزيائــيّ، ترمــز إليــه علــى نحــو مطّــرد ســاعة مؤقِّ
تأهيلهــا  نحــو  وأجزائهــا  الثوانــي  تقليــص  علــى  يــادة قدرتهــا  وز الســباحة،  فــي  يســرى  لقيــاس ســرعة 
للمشــاركة فــي بطــولات رياضيّــة، إن كان فــي وطنهــا أو فــي الحيّــز المنفــويّ، وصــولًا إلــى تحقيــق طموحهــا 
وعائلتهــا فــي المشــاركة فــي الألعــاب الأولمـپـــيّة. الزمــن الإنجــازيّ زمــن كمّــيّ وتنافســيّ، يخضــع لهندســة 
وتنظيــم مؤسّســاتيَّيْن صارمَيْــن، كمــا أنـّـه، فــي ســياق الفيلــم الرياضــيّ، زمــن بطولــيّ تلتقــي فــي تشــكيله 
عوامــل عديــدة: القــدرات الجســديةّ، والعمــر، وصناعــة النَّفْــس الطامحــة والتنافســيّة، ونمــط الحيــاة 
البنائــيّ المنتظــم والملتــزم. لعــلّ مــا يكثّــف كلّ ذلــك فــي الفيلــم نمــوذج يســتعين بــه والــد يســرى خــلال 
تدريبهــا، ألا وهــو الســبّاح الأمريكــيّ العالمــيّ مايــكل فيلـپـــس، الـّـذي يُعَــدّ أصغــر ســبّاح ينافــس فــي 
الألعــاب الأولمـپـــيّة، فــي ســنّ الخامســة عشــرة، وقــد حصــل علــى 28 ميداليّــة، 23 منهــا ذهبيّــة، وحقّــق 

أرقامًــا قياســيّة عديــدة خــلال مســيرته الرياضيّــة.

نجــد الزمــن الإنجــازيّ فــي الفيلــم متجانسًــا مــع سياســات الهجــرة ومســتجيبًا لهــا؛ فهــو الـّـذي يمنــح 
يســرى، مــن منظــور مؤسّســاتيّ بيروقراطــيّ، شــرعيّة منبثقــة مــن الجــدوى والمنفعــة؛ إذ إنّ طالــب 
كبــر تمكنّــه مــن تحقيــق إنجــازات  كبــر كلمّــا كان صاحــب خبــرات وقــدرات أ اللجّــوء يكــون ذا قيمــة أ



57

الزمن المنفويّ... قراءةِ في فيّلم "السبّاحتان" | علي مواسي |  )42(

ــا، يمكــن توظيفهــا مــن قِبــل دولــة الاســتقبال ومجتمعهــا اســتجابة لاحتياجاتهمــا. مــن  مَقيســة كمّيًّ
كثــر مقارنَــة مــع طالبــي لجــوء آخريــن. يتّضــح هــذا البعــد، مثــلًا،  المنظــور نفســه، تُتــاح ليســرى فــرص أ
خــلال حــوار بيــن الأختيــن ماردينــي وابــن عمّهمــا نــزار، الّــذي يقــارن بينــه والأختيــن، مســتهجنًا التمييــز 
فــي تعامــل الجهــات الرســميّة الألمانيّــة؛ فهــو عالــق، شــبه معتقــل فــي مركــز اســتيعاب وتجميــع طالبــي 
يــب مكثّــف للأختيــن، بالإضافــة إلــى تيســير نقلهمــا مــن مركــز  ــص برنامــج تدر اللجــوء، بينمــا يُخَصَّ
اســتيعاب وتجميــع طالبــي اللجــوء إلــى مــكان إقامــة خــاصّ، كونهمــا تحتاجــان إلــى مســاحة مريحــة 
غيــر ضاجّــة تســاعدهما علــى التــدرّب وتحســين أدائهمــا، وهــو مــا سينســحب علــى الزمــن الإنجــازيّ 
لديهمــا. الزمــن الإنجــازيّ يســهم فــي تشــكيل واقــع تمييــزيّ تفاضلــيّ بيــن أشــخاص مــن المُفْتَــرضَ أنهّــم 
يشــتركون فــي الصفــة القانونيّــة نفســها مــن منظــور مؤسّســاتيّ بيروقراطــيّ، 'طالــب لجــوء' أو 'لاجــئ'.

فــي الفيلــم مــع زمــن رفضــويّ، يتملمــل مــن البنائيّــة والمؤسّســاتيّة حــدّ  يتصــادم الزمــن الإنجــازيّ 
رفضهــا، ولا يقبــل التصالــح مــع المعاييــر الكمّيّــة والبطولــة التنافســيّة. نجــد ذلــك فــي اختيــار ســارة 
التوقّــف عــن التــدرّب علــى الســباحة نحــو تمثيــل أيّ جهــة أو تحقيــق أيّ بطولــة، وذلــك تحــت وطــأة 
الاغتــراب ومواجهــة تحدّيــات الحيّــز المنفــويّ ومحاولــة الإجابــة عــن أســئلته. تقــرّر ســارة أن تذهــب إلــى 
جزيــرة ليســبوس فــي اليونــان، وهــي تصــف هــذا الذهــاب بـــ 'العــودة'؛ لتقــدّم المســاعدة إلــى لاجئيــن مــن 
يــن، وكاد  عابــري البحــر، وهــي التجربــة التّــي خاضتهــا بنفســها مــع أختهــا وعشــرات اللاجئيــن الآخر
زورقهــم غيــر الصالــح أن يغــرق ويمــوت ركاّبــه، لكــنّ احترافهــا وأختهــا الســباحة، وتدخلّهمــا فــي تخفيــف 
القــارب وتســيير مســاره وضبطــه، ثــمّ قيادتــه إلــى البــرّ بعــد طــول مكــوث فــي المــاء، كلّ ذلــك كان ســببًا 
فــي نجاتهــم. يكشــف لنــا صنّــاع الفيلــم فــي نهايتــه، وخــارج إطــار حبكتــه، مــن خــلال معلومــات توضيحيّــة، 
أنّ ســارة تعرضّــت للاعتقــال مــن قِبــل الســلطات اليونانيّــة خــلال وجودهــا فــي جزيــرة ليســبوس، وأنهّــا 

تواجــه محاكمــة بتهمــة الاتجّــار بالبشــر لأغــراض الهجــرة غيــر الشــرعيّة.

ثمّــة بطولتــان متقابلتــان ناتجتــان عــن التوتـّـر الحاصــل بيــن الزمنيــن الإنجــازيّ والرفضــوي؛ّ بطولــة 
كثــر، تمثّلهــا حالــة يســرى، وهــي الطاغيــة فــي خطــاب  تنافســيّة كمّيّــة ومَقيســة ذات محتــوًى فردانــيّ أ
الفيلــم، وبطولــة يمكــن وصفهــا بأنهّــا لا تنتظــر شــيئًا، لا تبحــث عــن مقابــل مَقيــس، دافعهــا الأساســيّ 
كثــر، تمثّلهــا حالــة ســارة، وهــي هامشــيّة  الإحســان الإنســانيّ والأخلاقيّــات، وهــي ذات محتــوًى جمعــيّ أ

فــي خطــاب الفيلــم، وإن مُنِحَــت 'شــرعيّة' الحضــور.

*علي مواسي: شاعر، ومحرّر، ومرشّح دكتوراة في علوم الثقافة.
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